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 العبد مسؤول عما كسبه مختارًا 

 

امْ, والصَّلاةُ الحمَْدُ لِله ذِي الطَّولِ وَالِإنعَامْ, وَالفَضْلِ وَالِإكراَمْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِِ لا تُ رَ 
نِظاَمَ دِنََ مَُُمَّدٍ خَيِر الأنََمِ, خَاتََِ الرُّسُلِ العِظاَمْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِراَمْ, الَّذِينَ طبَ َّقُوا وَالسَّلامُ عَلَى سَي ِ 

اَ التِزاَمْ, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنَ فِ زُمرَتِِِمْ, وثَ ب ِ  تنَا إِلََ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ الِإسلامْ, وَالتَ زَمُوا بِِحْكَامِهِ أيََّّ
 الأقدَامُ يوَمَ الز حَِامْ.  

 أيها المؤمنون: 
كتاب   السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا "بلوغ المرام من

عَةِ وَالعِشْريِنَ, وَعُنوَانُُاَ: "العَبدُ مَسؤُولٌ عَمَّا كَسَبَهُ مُُتَاراً". نَ تَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ نظام الإسلام" وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّابِ 
.  "نظامُ الإسلام"فِ الصَّفحَةِ العِشْريِنَ مِنْ كِتَابِ  ينِ النَّبهَانِ ِ يَاسِيِ  الشَّيخِ تقَِيِ  الدِ  رِ السِ  فَكِ 

ُ
 للِعَالِِِ وَالم

رُ يطِ سَ  يُ ةِ الَّتِِ رَ ائِ  الدَّ عُ فِ قَ الَّتِ ت َ  الِ هِ الأفعَ ذِ ى هَ لَ اسَبُ عَ اسِ يَُ ا الأسَ ذَ ى هَ لَ عَ وَ "حِمَهُ اللهُ: يَ قُولُ رَ 
هَا، لأنَّهُ قَ ا فَ يُ ثاَبُ ويعُاقَبُ عَ يهَ لَ عَ  اتِ اجَ لحَ اائزَ وَ رَ ى أنَّ الغَ لَ ارٍ. عَ جبَ يهِ أيُّ إِ لَ ونَ عَ كُ ونَ أنْ يَ ا دُ ارً تَ ا مُُ امَ بَِ لي ْ

يَّةَ اصِ هِ الَ ذِ لْ هَ عَ  يَْ لَِْ  نَّ اللهَ كِ نَ اِلله، لَ يَ مِ يِر هِ الَ رِ  وَ لشَّ ابلي َّتُ هَا لِ قَ نَ اِلله، وَ يَ مِ ي َّتُ هَا هِ اصِ تْ خَ انَ نْ كَ إِ يَّةَ وَ ضوِ العُ 
يَّةَ اصِ ا أنَّ خَ مَ يِر، كَ الَ  ورِ  أ الشَّ اءٌ فِ وَ سَ  خِطهُُ، أيْ يُسْ  وي اَلله أا يرُضِ يمَ فِ  اءٌ وَ ا، سَ امِ بَِ يَ لقِ هٍ مُلْزمٍِ لِ جْ ى وَ لَ عَ 

ي يُسْخِطهُُ، ذِ الَّ  وي اَلله أي يرُضِ اقِ الَّذِ حرَ  الإِ اءٌ فِ وَ اقِ، سَ حرَ  الإِ هٍ يَْعَلُها مُلْزمَِةً فِ جْ وَ  عَلَىنْ كُ اقِ لِْ تَ حرَ الإِ 
، وَ الشَّ يِر وَ أيِ الَ  اَ جُعِلَتْ هَ رِ   جْ ى الوَ لَ لٌ عَ اعِ ا فَ امَ بَِ ا قَ ذَ ا تُ ؤَدِ يهَا إِ يهَ اتُ فِ يَّ اصِ هِ الَ ذِ إنََّّ

َ
يَن اُلله حِ وبِ. وَ طلُ هِ الم

 قْ هُ العَ قَ لَ لَ خَ وَ  ،اتِ اجَ الحَ زَ وَ ائِ رَ هِ الغَ ذِ هُ هَ قَ لَ لَ خَ انَ وَ نسَ قَ الإِ لَ خَ 
ُ
لِ أوْ عْ لفِ ومَ بِ قُ نْ ي َ ارَ بِِ يَ اهُ الاختِ طَ يِ زَ أعْ مَ لَ الم

ا يُ لْزمُِهُ يَّةِ مَ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زِ وَ ائِ رَ الغَ اءِ وَ يَّاتِ الأشيَ اصِ  خَ لْ فِ عَ  يَْ لَِْ وَ  ،كِ لِ أوِ التَّ عْ لفِ امِ بِ يَ لقِ  يُ لْزمِْهُ بِ لَِْ وَ  ،كَهُ تُ يَ 
نَ بَهُ اللهُ مِ هَ ا وَ نْهُ، بَِ قلاعِ عَ الإِ وَ لِ عْ ى الفِ لَ امِ عَ  الإقدَ فِ  تاراً انُ مَُُ نسَ انَ الإِ كَ كَ لِ ذَ لِ كِ، وَ لِ أوِ التَّ عْ لفِ بِ  امِ يَ ى القِ لَ عَ 

ُمَيِ زِ، وَ قْ العَ 
، وَ رعِ لَهُ مَنَاطَ التكليفِ الشَّ عَ جَ لِ الم امَ يَ ارَ القِ لَهُ اختَ قْ يِر، لأنَّ عَ لِ الَْ عْ ى فِ لَ ابَ عَ وَ هُ الث َّ لَ لَ عَ ا جَ ذَ لَِ يِ 

، لأنَّ عَقْلَهُ اختَ لِ الشَّ عْ ى فِ لَ ابَ عَ قَ لَ لَهُ العِ عَ جَ يهِ، وَ اهِ وَ ابِ ن َ نَ اجتِ رِ اِلله وَ امِ وَ بِِ  ى ا نََُ لَ مَ عَمِ رِ اِلله وَ امِ ةَ أوَ فَ الَ ارَ مَُُ رِ 
ا ق  لِ حَ عْ ا الفِ ذَ ى هَ لَ اؤُهُ عَ زَ انَ جَ كَ . وَ رَ بهِ اللهُ ي أمَ هِ الَّذِ جْ يِر الوَ ى غَ لَ ةِ عَ يَّ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زِ وَ ائِ رَ لغَ تِهِ لِ ابَ جَ ستِ نهُ بِ عَ 
بدِ امُ العَ يَ يَ قِ ةُ هِ سألَ مَ لِ الْ بَ يهِ. فِ  رِ دَ القَ اءِ وَ ضَ لقَ أنَ لِ لا شَ يهِ. وَ لَ ا عَ بًَ يسَ مُ لَ امِ بهِ، وَ يَ  القِ ارٌ فِ تَ دلًا، لأنَّهُ مُُ عَ وَ 
 .("ينَةٌ )كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِ  :مَّا كَسَبَهُ ولاً عَ سؤُ انَ مَ كَ كَ لِ ى ذَ لَ عَ ا. وَ ارً تَ علِهِ مُُ فِ فسِهِ بِ نَ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينِ النَّبهَانُِّ  وَنَ قُولُ راَجِيَن مِنَ اِلله عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَن َّتَهُ: يَاسِيُّ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِ  رُ السِ  فَكِ 
ُ
يثُِيُر الم

يبُ عَنهَا بِطَريِقَةٍ تََْفِزُنََ وَتَدعُونََ إِلََ بِِسُلُوبٍ خَفِيٍ  وَغَيِر مُبَاشِرٍ أمَامَ عُقُولنَِا مَمُوعَةً مِنَ التَّسَ  اؤُلاتِ, ثَُُّ يُِ
ُتَأن يَِةِ لِمَا بَ 

يَن سُطوُرِ هَذِهِ التَّفكِيِر. وَقَد اكتَشَفْتُ لَكُمْ هَذَا الُأسلُوبَ, وَهَذِهِ التَّسَاؤُلاتِ مِنْ خِلالِ قِراَءَتِ الم
 وَإِليَكُمْ هَذِهِ التَّسَاؤُلاتِ وَإِجَابَتُِاَ: "نظامُ الإسلام"تَابِ الفَقْرةَِ الَّتِِ بَيَن أيدِينَا مِنْ كِ 

 السُّؤَالُ الأوَّلُ: أليَسَتْ خَاصِيَّةُ الغَراَئزِِ وَالحاَجَاتِ العُضْوِيَّةِ مِنَ اِلله تَ عَالََ؟
  للِخَيِر وَالشَّرِ  مِنَ اِلله تَ عَالََ؟السُّؤَالُ الثَّانِ: أليَسَتْ قاَبلِِيَّةُ الغَراَئزِِ وَالحاَجَاتِ العُضْوِيَّةِ 

 ؟اتِ اجَ الحَ زَ وَ ائِ رَ هِ الغَ ذِ هُ هَ قَ لَ لَ خَ وَ  ,انَ نسَ قَ الإِ لَ خَ السُّؤَالُ الثَّالِثُ: أليَسَ اللهُ تَ عَالََ هُوَ الَّذِي 
ومُ بِاَ لِإشبَاعِ غَراَئزِهِِ وَحَاجَاتهِِ هِ الَّتِِ يَ قُ الِ ى أفعَ لَ عَ الِإنسَانُ اسَبُ يَُ السُّؤَالُ الرَّابِعُ: فلَِمَاذَا إِذَن 

هَا ويعُاقَبُ فَ يُ ثاَبُ عَ  العُضْوِيَّةِ,  ؟لي ْ
خَاصِيَّةَ الغَراَئزِِ وَالحاَجَاتِ العُضْوِيَّةِ هِيَ مِنَ اِلله تَ عَالََ. وَصَحِيحٌ أنَّ قاَبلِِيَّةَ الِإجَابةُ: بَ لَى, صَحِيحٌ أنَّ 

 ,انَ نسَ قَ الإِ لَ خَ وِيَّةِ للِخَيِر وَالشَّرِ  هِيَ مِنَ اِلله تَ عَالََ. وَصَحِيحٌ أنَّ اَلله تَ عَالََ هُوَ الَّذِي الغَراَئزِِ وَالحاَجَاتِ العُضْ 
 العضوية.  اتِ اجَ الحَ زَ وَ ائِ رَ هِ الغَ ذِ هُ هَ قَ لَ لَ خَ وَ 

 كُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ, وَلَكِنَّ هُنَاكَ أموراً ينَبَغِي أنْ لا تََْفَى عَلَيكُمْ ألا وَهِيَ:
هَا، لأنَّهُ قَ فَ يُ ثاَبُ ويعُاقَبُ عَ  الِ هِ الأفعَ ذِ ى هَ لَ عَ الِإنسَانُ  اسَبُ يَُ  .1 يهِ أيُّ لَ ونَ عَ كُ ونَ أنْ يَ ا دُ ارً تَ ا مُُ امَ بَِ لي ْ

 ارٍ. جبَ إِ 
نَّ كِ نَ اِلله، لَ يَ مِ يِر هِ الَ رِ  وَ لشَّ ابلي َّتُ هَا لِ قَ نَ اِلله، وَ يَ مِ ي َّتُ هَا هِ اصِ تْ خَ انَ نْ كَ إِ يَّةَ وَ ضوِ اتِ العُ اجَ الحَ ائزَ وَ رَ الغَ  .2



 اءٌ فِ وَ خِطهُُ، أيْ سَ يُسْ  وي اَلله أا يرُضِ يمَ فِ  اءٌ وَ ا، سَ امِ بَِ يَ لقِ هٍ مُلْزمٍِ لِ جْ ى وَ لَ يَّةَ عَ اصِ هِ الَ ذِ لْ هَ عَ  يَْ لَِْ  ََ اللهَ 
اَ جُعِلَتْ هَ وَ  .يرِ الَ  ورِ  أالشَّ   جْ ى الوَ لَ لٌ عَ اعِ ا فَ امَ بَِ ا قَ ذَ ا تُ ؤَدِ يهَا إِ يهَ يَّاتُ فِ اصِ هِ الَ ذِ إنََّّ

َ
 وبِ. طلُ هِ الم

 قْ العَ  هُ قَ لَ لَ خَ وَ  ،اتِ اجَ الحَ زَ وَ ائِ رَ هِ الغَ ذِ هُ هَ قَ لَ لَ خَ وَ  ,انَ نسَ قَ اُلله الإِ لَ يَن خَ حِ  .3
ُ
نْ ارَ بِِ يَ اهُ الاختِ طَ  أعْ يِ زَ مَ لَ الم

زِ ائِ رَ الغَ اءِ وَ يَّاتِ الأشيَ اصِ  خَ لْ فِ عَ  يَْ لَِْ وَ  ،كِ لِ أوِ التَّ عْ لفِ امِ بِ يَ لقِ  يُ لْزمِْهُ بِ لَِْ وَ  ،كَهُ تُ لِ أوْ يَ عْ لفِ ومَ بِ قُ ي َ 
  .كِ لِ أوِ التَّ عْ لفِ بِ  امِ يَ ى القِ لَ ا يُ لْزمُِهُ عَ يَّةِ مَ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ وَ 

ُمَيِ زِ، وَ قْ نَ العَ بَهُ اُلله مِ هَ ا وَ نْهُ، بَِ قلاعِ عَ الإِ لِ وَ عْ ى الفِ لَ امِ عَ  الإقدَ فِ  تارٌ انُ مَُُ نسَ الإِ  .4
لَهُ مَنَاطَ التكليفِ عَ جَ لِ الم

  .ي ِ رعِ الشَّ 

لَ لَهُ عَ جَ يهِ، وَ اهِ وَ ابِ ن َ نَ اجتِ رِ اِلله وَ امِ وَ امَ بِِ يَ ارَ القِ لَهُ اختَ قْ يِر، لأنَّ عَ لِ الَْ عْ ى فِ لَ عَ  لِلإنسَانِ  ابَ وَ الث َّ جَعَلَ اُلله  .5
، لأنَّ عَقْلَهُ اختَ لِ الشَّ عْ ى فِ لَ ابَ عَ قَ العِ  زِ ائِ رَ لغَ تِهِ لِ ابَ جَ ستِ نهُ بِ ى عَ ا نََُ لَ مَ عَمِ رِ اِلله وَ امِ ةَ أوَ فَ الَ ارَ مَُُ رِ 
 . رَ بهِ اللهُ ي أمَ هِ الَّذِ جْ يِر الوَ ى غَ لَ ةِ عَ يَّ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ وَ 

 رِ دَ القَ اءِ وَ ضَ لقَ أنَ لِ لا شَ يهِ. وَ لَ ا عَ بًَ يسَ مُ لَ امِ بهِ، وَ يَ  القِ ارٌ فِ تَ ، لأنَّهُ مُُ دلٌ عَ وَ  ق  حَ  هِ لِ عْ ى فِ لَ عَ  ءُ الِإنسَانِ ازَ جَ  .6
  .مَّا كَسَبَهُ ولاً عَ سؤُ انَ مَ كَ كَ لِ ى ذَ لَ عَ ا. وَ ارً تَ علِهِ مُُ فِ فسِهِ بِ بدِ نَ امُ العَ يَ يَ قِ ةُ هِ سألَ مَ لِ الْ بَ يهِ. فِ 

ُ لنََا أنَّ   بِِِحْدَى طَريِقَتَيِن: يَّةِ ضوِ اتهِِ العُ اجَ حَ ائزهِِ وَ رَ غَ يبُ لِ جِ ستَ يَ  انَ نسَ الإِ مِنْ كُلَّ مَا سَبَقَ يَ تَ بَينَّ
يقِ رِ  طَ ارَ فِ سَ وَ  ,يرَ لَ الَ عَ ف َ دْ ونُ قَ كُ يهِ يَ اهِ وَ ن َ رِ اِلله وَ امِ يَّةِ وَفْقَ أوَ ضوِ اتِ العُ اجَ الحَ ائزِ وَ رَ لغَ لِ  يبَ جِ ستَ يَ إِمَّا أنْ  .1

 فاَستَحَقَّ ثَ وَابَ اِلله تَ عَالََ. ,ىقوَ التَّ 
 ,رَّ لَ الشَّ عَ دْ ف َ ونُ قَ كُ يهِ يَ اهِ وَ ن َ رِ اِلله وَ امِ نْ أوَ وَ مُعْرِضٌ عَ هُ يَّةِ وَ ضوِ اتِ العُ اجَ الحَ ائزِ وَ رَ لغَ لِ  يبَ جِ ستَ يَ  وَإِمَّا أنْ  .2

       استَحَقَّ عِقَابَ اِلله تَ عَالََ. فَ  ,ورِ جُ ريقِ الفُ  طَ ارَ فِ سَ وَ 
خَلفِهِ أنَّهُ  وَقَدْ أكَّدَ اُلله سُبحَانهَُ وَتَ عَالََ فِ كِتَابِهِ العَزيِزِ الَّذِي لا يََتيِهِ البَاطِلُ مِنْ بَيِن يدََيهِ, وَلا مِنْ 

هِمْ, فَ يُثِيبُ الْمُحْسِنَ أعْظَمَ الث َّوَابِ وَهُوَ الجنََّةُ خَالِدًا سَيُحَاسِبُ يوَمَ القِيَامَةِ النَّاسَ أجَْْعِيَن عَلَى مَا كَسَبَتْ أيدِي
سِيءَ أشَدَّ العِقَابِ, وَهُوَ نََرُ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَُُلَّدًا فِيهَا, وَذكََرَ جَلَّ 

ُ
جَلالهُُ ذَلِكَ فِ آيََتٍ مَُُلَّدًا فِيهَا, وَيُ عَاقِبُ الم
 سَبِيلِ المثِاَلِ لا الَحصْرِ الآيََتِ الآتيَِةَ: كَثِيرةٍَ نذَكُرُ مِنهَا عَلَى 

بوُنَ قَولَهُ تَ عَالََ: ) .1 احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا ( ٢١)هَٰ ذَا يَ وْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بهِِ تُكَذِ 
مُ مَّسْئُولُونَ  وَقِفُوهُمْ ( ٢٣)مِن دُونِ اللَّ هِ فاَهْدُوهُمْ إِلََٰ صِراَطِ الجَْحِيمِ ( ٢٢)يَ عْبُدُونَ  (. )الصافات إِنَُّ

21- 24  ) 
 وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَّكَ وَلقَِوْمِكَ  (٤٣)إِنَّكَ عَلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  وحِيَ إلِيَْكَ فاَسْتَمْسِكْ بِلَّذِي أُ : )قَولَهُ تَ عَالََ وَ  .2

 ( 44 -42)الزخرف  (.وَسَوْفَ تُسْألَُونَ 
 ( 8اثر (. )التكثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ : )قَولَهُ تَ عَالََ وَ  .3
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 ( 6(. )الأعراف فَلنََسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ : )قَولَهُ تَ عَالََ وَ  .4
 (93, 92(. )الحجر لُونَ عَمَّا كَانوُا يَ عْمَ  (٩٢)فَ وَرَبِ كَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجَْْعِيَن : )قَولَهُ تَ عَالََ وَ  .5

 
 أيها المؤمنون: 

 نَكتَفي بِذا القَدْرِ فِ هَذِه الحلَْقة, مَوعِدُنََ مَعَكُمْ فِ الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اُلله تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ 
سَائلِِيَن الْمَولََ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنَ نَتكُُكُم فِ عنايةِ اِلله وحفظِهِ وأمنِهِ, وَدَائمِاً,  الِحيِن وَإِلََ أَنْ نَ لْقَاكُمْ 

الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ  بِلإسلام, وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الِلافَةِ 
هَاجِْ الن ُّبُ وَّةِ  عَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. فِ القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَ  مِن ْ

 نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ اِلله وَبرَكَاتهُ.
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